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  هـ٣٧٠نضرات تحليلية في كتاب الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي 
  

  عدوية فياض علوان             الكلية التربوية المفتوحة. م.م
  

ص  لى االله علي  ه وال  ه  (ة وال  سلام عل  ى النب  ي الم  صطفى الحم  د الله رب الع  المين وال  صلا      
 أم ا  ).     وسلم وعلى  آل بيته وصحبه صلاة دائمة إلى يوم الدين وعلى من ت بعهم بإح سان   

ن ضرات تحليلي ة ف ي كت اب الموازن ة ب ين أب ي تم ام والبحت ري للآم دي           (ـبعد فقد وسم بحثي ب   
 هذا البحث  على مقدمة بع دها تكلم ت   وهو جزء من مادة الموازنات الأدبية اشتمل      ) هـ٣٧٠

  :يأتي  على ما
 .مفهوم الموازنة لغة واصطلاحاً .١
 .أسباب تأليف الآمدي كتابه الموازنة  .٢
 .منهج الآمدي في الموازنة وتقويمه في نظر الدارسين  .٣
 .القضايا التي طرحت في الحوار بين أنصار أبى تمام والبحتري  .٤
 .مكانة الناقد فيه القضايا النقدية في كتاب الموازنة و .٥

وبعد ذلك ذكرت ابرز نتائج هذا البحث وختمت الكلام على مصادر البحث ومراجع ه             
أث ره ف ي النق د  العرب ي ق ديما      ووكان من أسباب اختيار ه ذا العن وان ، قيم ة كت اب الموازن ة         

ع ن  وحديثا ،وما كثرة الدراسات ح ول ه ذا الكت اب إلا دلي ل واض ح يؤي د م ا أق ول ، ف ضلا           
ذلك أهمية الموض وعات الت ي احت وى عليه ا كت اب الموازن ة ،وه ي موض وعات نقدي ة كث ر             
فيها الكلام بين القدامى ،مثل موضوع السرقات الشعرية وصناعة الشعر والناق د ،م ع مي زة        
مهّمة انماز بها وهي تخصيص الكلام على شاعرين من قبيلة واحدة أحدهما متكلف والأخر 

وازنة نقدية مهمة كان مث ار إعج اب الدارس ين الب احثين عل ى ال رغم       مطبوع فعمل الآمدي م  
 في  ه وه  و جه  د ع  ال ف  ي النق  د التطبيق  ي لم  ا ت  ضّمنته الموازن  ة م  ن ق  ضايا نقدي  ة وأدبي  ة     م  ا

  :وبلاغية وسنلاحظ ذلك في بحثنا المشتمل على جانبين 
  . الجانب النظري واشتمل آراء الآمدي نفسه ومن كتابه الموازنة : الأول
 .الجانب التطبيقي من كتاب الموازنة :الثاني 

كت اب الموازن ة ب ين أب ي     :        اعتمد بحثنا على مجموع ة م ن الم صادر والمراج ع أهمه ا          
) م١٩٧٣(بتحقيق وتعلي ق ال شيخ محم د محي ي ال دين عب د الحمي د ت          .تمام والبحتري للآمدي    

الموازنة بين أبي تمام (م ،وكتاب للدكتور داود سلو)مقالات في تاريخ النقد  العربي (وكتاب 
لل  دكتور قاس  م م  وفي ،ورس  الة الماج  ستير الموس  ومة     )والبحت  ري للآم  دي تحلي  ل ودراس  ة    

للباح ث إس ماعيل خلب اص حم ادي ،ف ضلا ع ن كت ب         )الموازنة منهجاً نق دياً ق ديما وح ديثا         (بـ
 ش يّ  ومعجمات مثبتة في هوامش البح ث وم صادره أتمن ى أن يك ون ف ي ه ذا البح ث إض افة                

جديد يفيد الدارس في النقد العربي عموما وفي الموازنات الأدبية على وجه الخصوص وم ا        
  .توفيقي إلا باالله العلي العظيم عليه توكلت واليه أنيب 
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  ]الموازنة لغة واصطلاحا{
ووازن ت ب ين   ...وزن ت ال شيء وزن ا وزن ة     )وزن(      الموازنة في اللغ ة أخ ذت م ن الفع ل         

... وزن ال  شيء إذا ق  دره  ... وال  وزن ثق  ل ال  شيء ب  شيء مثل  ه    .)١(ووزان  اال  شيئين موازن  ة  
وتوازن   ا أي اتّزن   ا بمعن   ى  .)٢(عادل   ه وقابل   ه:الع   دل ،ووازن   ه :المق   دار المي   زان :والمي   زان 

ونتوصل إلى أن المعنى اللغوي للموازنة هو المقابلة أو الم ساواة أو المعادل ة ب ين     . )٣(تساويا
وق د وردت الموازن ة بمعن ى المقابل ة المعادل ة      . )٤(المت صف بالعدال ة  شيئين لأغراض التق دير     

 أن النق اد الق دامى   ٢٩/ال رحمن  )وأقيم وا ال وزن بالق سط    :(في القران الكريم ف ي قول ه تع الى     
  :المحدثين استخدموا ألفاظا متعددة يراد بها الموازنة منها 

  .ـ المفاضلة ١  
  . ـ المقابلة  ٢  
  .ـالمقايسة  ٣  
    .ـالمقارنة  ٤  

فهن ا اس تخدم   . )٦()لغزارة ش عريهما   . )٥(وجدتهم فاضلوا بنيهما   :(    بدليل قول الآمدي نفسه   
  :ونجده يستخدم الموازنة بدلالة قوله ) المفاضلة (الآمدي 

فاما انا فلست افصح بتفضيل أحدهما على الآخر ،ولكني أوازن بين قصيدتين من ش عرهما   (
وج اء ف ي كت  اب   . )٧(...)القافي ة وإع راب القافي  ة ،وب ين معن ى ومعن ى      إذا اتفقت ا ف ي ال وزن و   

مقارن ة المع اني بالمع اني ليع رف ال راجح ف ي ال نظم م ن         (بديع القران تعريف الموازن ة بأن ه     
وتوص ل   .)٩( وقد فصل الباحث إسماعيل خلباص حمادي ف ي ه ذا الموض وع          )٨()المرجوح  

  :  نتيجة مهمة ،وعلى ثلاث مراحل هي إلى
    .مرحلة الكشف من خلال المقارنة أو المقابلة أو المقايسة/المرحلة الأولى  .١
  .مرحلة الإحصاء وتتم من خلال الموازنة /المرحلة الثانية  .٢
 )١(..مرحلة الحكم وتتم من خلال المفاضلة / المرحلة الثالثة  .٣
 تحقي ق م نهج نق دي تطبيق ي يرم ي إل ى      (وتوصل إلى مفهوم الموازنة اصطلاحا وه و             

ن أو اكثر دراسة شاملة ـبيــيإحدى الغايتين الوصف والحكـم أو كليهـما معا وذلـك بدراسة أد
  )١١().على وفق معايير نقدية تختلف من ناقد لآخر تبعا لمذهبه في الأدب ونقده 

أن تأتي الجملة من الكلام أو البيت م ن ال شعر فت زن الكلم ات متع ادل       (والموازنة هي          
م  ر ه  ي   والموازن  ة ف  ي ض  وء م  ا )١٢( ).ت ف  ي الت  سجيع والتجزئ  ة مع  ا ف  ي الغال  ب   اللفظ  ا

المقارن  ة ب  ين ك  ل عن  صرين اجتم  ع لهم  ا الت  شابه المطل  ق أو التق  ارب الن  سبي ف  ي ال  صفات      
يج ب   جنس من المقابلة التي يتم بها ترتيب الم لام عل ى م ا   (أما مفهومها بلاغيا فهي  .العامة  

وعرفها ابن الأثير ق ائلا  . )١٣*( ). به أولا وآخره ما يليق به أخراً فيعطى أول الكلام ما يليق   
تكون ألفاظ الفواص ل م ن الك لام المنث ور مت ساوية ف ي ال وزن ،وان يك ون ص در البي ت            (أن  

والموازن  ة كم   ا تق   ول ال   دكتورة حمي   دة  .)*١٤( ).ال  شعري وعج   زه مت   ساوي الألف   اظ وزن   ا  
نية لدى الإنسان لمعرفة الفروق في التشابه والتباين تعود في أصولها إلى حالة ذه     (البلداوي  

،لتشكل ظاهرة إنسانية ولقد تحقق حضور هذه الظاهرة في التراث النقدي في اقدم عصوره   
رافق ن الموازن ة ظه ور ال شعر فال شاعر ه و أول م ن يقاب ل ويفاض ل ب ين ألفاظ ه            )١٥*(}و{...

الذين وقف وا للمفاض لة ب ين ال شعراء     نذكر من اشهر شعراء العربية   .ومعانيه وأسلوب نظمه    
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كما أن من أوائل النقاد الذين جعل وا  .في سوق عكاظ   )النابغة الذبياني   (عليهم   والحكم لهم أو  
  .)١٦*().الآمدي في موازنته بين الطائيين :الموازنة منهاجا نقديا وطبقه في دراسته 

                                                                           :                       أسباب تأليف الآمدي كتابه الموازنة
عندما نقرا مقدمة الآمدي في كتابه الموازنة بين أبي تمام والبحتري نلم ح أس باب ت أليف          

  ) ١٧(:هذا الكتاب ومنها 

ك  م حح  اول الآم  دي أن ي  ضع مؤلف  ا قائم  ا عل  ى اعتم  اد الح  ق وتجن  ب اله  وى ف  ي ال     .١
لموازنة بين الشاعرين ،وفي تفضيل شاعر على آخر في الق صيدة الواح دة أو ف ي     وا

 .المعنى
عدم اتفاق رواة الأشعار المتأخرين قبل الآمدي على أيهما اشعر سواء كان ذل ك أب ا          .٢

البحت  ري عل  ى ال  رغم م  ن انه  م فاض  لوا بينهم  ا لغ  زارة ش  عريهما وكث  رة          تم  ام أو
ي مقدمت  ه أن الكت  اب والإع  راب وال  شعراء    وي  ذكر الآم  دي ف    . وب  دائعهما اجي  ديهم

أه  ل البلاغ  ة ف  ضلوا البحت  ري أم  ا أه  ل المع  اني وال  شعراء أص  حاب      والمطب  وعين 
 .الصنعة فقد فضلوا أبا تمام وهناك كثير من الناس من جعلهما في طبقة واحدة 

ول ست  :(أيهم ا اش عر م ن الآخ ر بدلال ة قول ه        لم يكن هم الآم دي تف ضيل أح دهما أو          .٣
، لتباين الناس في العلم واخ تلاف م ذاهبهم   .أطلق القول بأيهما اشعر عندي احب أن   

فأما أنا فلست ... في الشعر ،ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم أحد الفريقين 
اف  صح بتف  ضيل أح  دهما عل  ى الآخ  ر ولكن  ي أوازن ب  ين ق  صيدتين م  ن ش  عرهما إذا    

أيهما اشعر ف ي   :أقولفبين معنى ومعنى اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية ،و      
 .)١٨(..)تلك القصيدة ، وفي ذلك المعنى

     إننا لا نعرف إذا كان الآمدي قد أهدى كتاب الموازنة إلى أحد كبار عصره ،لاس يما ان ه     
  )١٩(: يذكر في المقدمة أو فاتحة الكتاب عبارات هي 

 هذا ما حثثت ـ أدام االله لك العز والتأييد ـ .١
 . أطال االله عمرك ووجدت .٢
  .أدام االله سلامتك .٣

  )٢٠(. وهو ما ذكره أيضا الدكتور قاسم موفي 
  :منهج الآمدي في كتابه الموازنة وتقويمه في نظر الدارسين 

من خلال دراستي هذا الموضوع وجدت أن افضل من كتب عن منهج الآمدي في 
  :مني كتابه الموازنة بين أبي تمام والبحتري هم وبحسب الترتيب الز

 المطب وع  )٢١() مقالات في ت اريخ النق د العرب ي    (الدكتور داود سلوم في كتابه المهم        .١
  .١٩٨١سنة 

الموازنة بين أبي تمام والبحت ري للآم دي تحلي ل    (الدكتور قاسم موفي في كتابه القيم    .٢
 م١٩٨٥ المطبوع سنة )٢٢() ودراسة 

الموازن  ة (ومة ب  ـ الباح  ث إس  ماعيل خلب  اص حم  ادي ف  ي رس  الة الماج  ستير الموس       .٣
وثم ة كت ب أخ رى    .م ١٩٨٩ المكتوبة والمناقشة سنة )٢٣() منهجا نقديا قديما وحديثا   

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من الع صر  (تحدثت عن كتاب الموازنة ،ومنها كتاب  
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للأستاذ طه احمد إبراهيم الذي عم ل موازن ة ب ين كت اب      ) الجاهلي إلى القرن الرابع     
 )٢٤( : دي وكتاب الوساطة للجرجاني الموازنة للآم

ويذكر لنا الدكتور داود س لوم أن م نهج الآم دي ف ي الموازن ة ق د اعتم د عل ى أربع ة                
   . )٢٥(: مرتكزات ،هي 

 .رأي أنصار البحتري وأبي تمام في تفضيل أحد الشاعرين وذم الآخر  .١
 .المعايب الشعرية عند الشاعرين  .٢
 .فضل الشاعرين  .٣
 .التطبيقي الموازنة أو النقد  .٤

        ولدلالة على صحة كلامه ذكر لنا الدكتور داود سلوم أمثلة تطبيقية من كتاب 
 أما الدكتور قاسم موفي فقد ذكر لنا شيئا )٢٦(. الموازنة ليثبت صحة هذه المرتكزات الأربعة

  :مهما وهو لكي يكون منهج الآمدي في الموازنة دقيقا فانه عمل على ما يأتي 
م صدرا ف ي الموازن ة    ) ١٨(مصادر التي اعتمد عليها في موازنته ، وقد ذكر لن ا        ذكر ال  . ١

 )٢٧(. ،فصل فيها الدكتور قاسم موفي 

 )٢٨(.تحقيق النصوص المختلفة والتثبت منها قبل الحكم عليها . ٢

  )٢٩(. ذكر الروايات المتعددة وترجيح الأقوى منها والأكثر ملائمة للمعنى. ٣
ه ذه الظ وابط المنهجي ة مجتمع ة م ن أحاط ة       :( قاس م م وفي ع ن ك ل ذل ك            يقول ال دكتور  

بالم  صادر ،وتحقي  ق للن  صوص وت  رجيح للرواي  ات ،ت  دل عل  ى أن م  ا ي  شترط ف  ي الع  صر        
وه و بع د أن كف ل لمنهج ه ه ذه      . الحديث لكي يكون المنهج علما دقيقا ،كان الآمدي قد حقق ه        

  )٣٠(). الظوابط اخذ يوازن بين الشاعرين 
  :ل ما مر نصل إلى أن الآمدي في الموازنة طبق منهجين مهمين ومن ك

  .المنهج النظري :الأول     
  .المنهج التطبيقي وهو الأكثر أهمية في الكتاب :    الثاني 

  )٣١(). مذهب الآمدي في النقد (    وأضاف الدكتور داود سلوم منهجا آخر وهو 
يقية من كتاب الموازنة نفسه ،فمن الأمثلة وسأذكر أمثلة تخص هذه الجوانب النظرية والتطب

  :على منهج الآمدي النظرية 
فأما أنا فلست افصح بتف ضيل أح دهما عل ى الآخ ر ،ولكن ي أوازن ب ين ق صيدتين            :( قوله  . ١

أيهم ا  :من شعرهما إذا اتفقنا في الوزن والقافية وإعراب القافية ،وبين معنى ومعن ى ،ف أقول           
ل ك المعن ى ،ث م احك م   أن ت حينئ ذ عل ى جمل ة م ا لك ل واح د            اشعر في تل ك الق صيدة ،وف ي ذ     

 )٣٢(). منهما إذا أحطت علما بالجيد والرديء 

ث م أوازن م ن   ... وأنا ابتدئ بذكر مساوئ هاذين الشاعرين ،لأختم بذكر محاس نهما (قوله  . ٢
ن ى  شعريهما ب ين ق صيدتين إذا اتفقت ا ف ي ال وزن والقافي ة وإع راب القافي ة ث م ب ين معن ى ومع               

،فان محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك ،ث م اذك ر م ا انف رد ب ه ك ل واح د منهم ا فج وّده م ن            
 )٣٣(). معنى سلكه ولم يسلكه صاحبه 

وأنا اذكر بإذن االله الآن في هذا الجزء المعاني التي يتفق فيه ا الطائي ان ف أوزن ب ين          (قوله  .٣
 أن أتع دى ه ذا إل ى   أن  تط البني  معنى ومعنى ،وأقول أيّهما أشعر في ذلك المعنى بعين ه، ف لا        

  .)٣٤( ...  على الإطلاق ،فإني غیر فاعل ذلكافصح لك بأيهما اشعر عندي
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        نلاحظ من خلال هذه الأقوال أن الآمدي عند إشرافه على الموازنة بين شعر 
نة الشاعرين قد عدّل منهجه وغيّر خطته إذ كان في القولين الأول والثاني ينوي إقامة المواز

يقول .والمقارنة بين قصائد الشاعرين ،ولكنه في قوله الثالث أراد الموازنة في المعاني 
وفي عدول الآمدي عن منهجه الأول ما يدلّ على اظطرابه وعدم (الدكتور قاسم موفي 

ولكنه عندما ... استقراره على منهج معين عندما اخذ يفكّر في الموازنة بين شعر الشاعرين 
سة الشاعرين رأي خطأ منهجه وعدم صلاحيته ،لان في القصيدة الواحدة لأحد تقدّم في درا

 يقول الباحث )٣٥(). الشاعرين من المعاني الجزئية ما ليس في مثيلتها للشاعر الآخر 
ويخيّل إلى أن تعديله هذا قد أجراه تمشيا مع هذا الباب (إسماعيل خلباص عن هذا التعديل 

 اختلفت المعاني ثم أن هذا النوع من الموازنة ليس صعبا لان أغراضه من جنس واحد وان
وبهذا فقد فسح المجال أمام الموازنة ... ،إذا علمنا انه قال بالموازنة بين المعاني المختلفة 

  :ليسري مفعولها على 
  .البيتين إذا اتفقا أو اختلفا في المعنى  .١
 .القطعتين المتقاربتين في الغرض وان اختلف المعنى  .٢
دتين إذا اتفقتا أو لم تتفق ا ف ي ال وزن والقافي ة وإع راب القافي ة وه ذا م نهج              القصي .٣

 )٣٦(). مرن يسمح بالدراسة الشاملة لما نظم الشاعران 
ولتقويم منهجية الآمدي نق ول ان ه اعتم د عل ى الموازن ة ـ م ن خ لال اس م كتاب ه ه ذا أولا            

د يراد م ن المفاض لة أو   فضلا عن النصوص السابقة التي ذكرناها من الكتاب نفسه ، وق      
المقابلة أو المقايسة أو الأشباه والنظائر ما أري د بكلم ة الموازن ة وه ذا م ا ات ضح لن ا ف ي              

لقد اتخذ الآمدي من الخ لاف ب ين ان صار الق ديم وان صار      .بحث الموازنة لغة واصطلاحا  
 وبدأ الجديد منطلقا مهمّا في تفضيل محاور الجدال بين أبي تمام والبحتري إذ رصد ذلك  

يقابل بين الحجج مرتبة بادئا بما قاله أنصار أبي تمام ثم بما قاله انصار البحتري مشيرا       
إلى أذواق م ن فاض لوا بينهم ا ،فيظه ر لن ا أب و تم ام وق د مث ل المتكلف ين والبحت ري وه و              
يمثل المطبوعين وقد ترك الآمدي البتّ في الحكم على أشعرهما للقارئ وان كان يظه ر    

علم  ا ان  ه اطم  أن إل  ى الموازن  ة القائم  ة ب  ين   .ي  رة ان  ه يمي  ل إل  ى البحت  ري  ف  ي جوان  ب كث
ول ذلك وج دناه ي وازن ب ين     . المعاني الموزّعة على موض وعات ال شعر ل دى ال شاعرين             

المعنى والآخر ،وينص على الجيد من شعرهما في ذلك المعنى ويف ضّله وعل ى ال رديء      
أم ا ع ن م نهج الآم دي التطبيق ي ف ي       . وسيتّضح كلّ ذلك في ال صفحات القادم ة       .ويرذله  

الموازنة ،فقد فصّل الدكتور داود سلوم والدكتور قاسم موفي والباحث إسماعيل خلباص  
مع اختلاف كبير بينهم ،إذ فصّل الدكتور داود سلوم في ض وء أرب ع نق اط    . في كل ذلك    

  :،هي
 .آراء أنصار أبي تمام والبحتري  .١
 .المعايب الشعرية عند الشاعرين  .٢
 .ضل الشاعرين ف .٣

 )٣٧(. الموازنة أو النقد التطبيقي .٤        

   .)٣٨(:في حين تكلم الدكتور قاسم موفي على المنهج التطبيقي في الموازنة على أساس
 . المعاني في ابتداءات القصائد  .١
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 .المعاني في وسط القصائد  .٢
 .معاني الشاعرين في النسيب والخروج من النسيب إلى المدح  .٣
اعرين في الأغراض الشعرية مثل المديح والرث اء والفخ ر والوص ف    معاني الش  .٤

 .الخ ... 
أما الباحث إسماعيل خلباص فقد وزّع الجانب التطبيقي في كتاب الموازنة توزيع ا مهم ا      

  :فيه شمولية واستقصاء على أربعة أركان 
:               الثاني .                                                        الألفاظ :الأول

التركيب :الثالث .                                                                  المعاني 
                                                 )٣٩(. بناء القصيدة:الرابع .                                                         والأساليب

وسأختار أمثلة من موازنة الآمدي التطبيقية من كتاب الموازنة نفسه وقبل ذل ك لاب دّ لن ا          
أن نشير إلي أن الآمدي حين وجد أمر الموازنة بين قصيدة وقصيدة ق د اش ترطه عل ى نف سه        

كتور يق ول ال د  . بأداء ذي بدء لذلك اضطر إلى أن يناقش المعاني ف وازن ب ين معن ى ومعن ى       
 مي زان دقي ق فك ان علي ه     إلىوللوصول (داود سلوم عن منهج الآمدي التطبيقي في الموازنة       

فهو قد اعتبر القصيدة إنما هي ق صيدة الم دح   .  واضحة مأن يقسّم القصيدة العربية إلى اقتسا   
أو الرثاء فقط أو لعلّه اعتبر أن ما يستحق الموازنة إنم ا ه و ه ذان الغرض ان فق ط ،ث م نظ ر            

 القصيدة النظرة البدوية التقليدية من حي ث ال شكل والم ضمون والبن اء وق د ق سم الق صيدة          إلى
  :إلى ثلاثة أقسام كبرى وهي 

. ٢.                                                                        الافتتاح .١
 ).المدح. ٣                الخروج                                                        

)٤٠(  

:                                                                          لذلك كانت اختياراتي من كتاب الموازنة بحسب هذه التقسيمات ، وبحسب النقاط الآتية 
  :أولا ـ أمثلة من الموازنة في الافتتاح 

   )٤١( الديار الابتداءات بذكر الوقوف على.١    
  :قال أبو تمّام 

 نقضي حقوق الأربع الأدراس ما في وقوفك ساعة من بأس
                

جمع دارس ،وقلّما ) الادراس :وهذا ابتداء جيد صالح ،وقوله :( قال عنه الآمدي 
  ). شاهد وأشهاد ،وماجد وأمجاد ،وصاحب وأصحاب : يجمع فاعل على أفعال ،ومنه 

  :ي  قال البحتر)٤٢(
  ما على الرّكب من وقوف الرّكاب          في مغاني الصّبا ورسم التصابي

  :وقال أيضا 
  ذاك وادي الاراك فاحبس قليلا            مقصرا من ملامــتي أو مطيلا

   .)٤٣(). وهذان ابتداءان في غاية الجودة : (يقول الآمدي عنهما 
بت داءات ب ذكر الوق وف عل ى ال ديار      ثم يخلص الآمدي ف ي موازنت ه ب ين الط ائيين ف ي الا      

فهذا ما ابتدأ به من ذكر الوقوف ، واجعلهما فيه متكافئين من اجل : (إلى نتيجة تتضح بقوله     
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براعة بيتي البحتري الأول ين ، وانهم ا أج ود م ن س ائر أبي ات أب ي تم ام ،ولان للبحت ري ف ي               
  )٤٤().الباب التقصير الذي ذكرته له ،وليس لأبي تمام مثله 

                                                      قال أبو )٤٥(: تسليم على الديار ال .١
  :تمّام 

  سلام                  كم حلّ عقدّة صــبره الإلمام: دمن ألم بها فقال 
،وعجــز          ...هذا المصراع الأول في غاية الجودة والبراعة والحسن :(قال الآمدي عنه 

                                                          وقال أبو )٤٦(). ضا جيد بالغ البيت أي
  :تمّام 

  سلّم على الرّبع من سلمى بذي سلم      عليه وسم من الأيام والقدم
، لأنه ج اء ب التجنيس ف ي ثلاث ة     .وهذا ابتداء ليس جيد :(يقول الآمدي عن هذا البيت      

                                       وق ال البحت ري   )٤٧() . ان بلفظ ين    ألفاظ وإنما يحسن إذا ك      
:  

  حييّتما من مربع ومضيف                كانا محلّى زينب وصــــدوف
                              وقال )٤٨() . وهذا ابتداء صالح : (قال الآمدي عن هذا البيت 

  :البحتري 
   نحيّيها          نعم ، ونسألها عن بعض أهليهاميلوا إلى الدّار من كيلى

وليس بالمعنى إليها حاجة ،جاء بها ) نعم ( وهذا البيت رديء ، لقوله : (قال الآمدي عنه 
  )٤٩() .  قبيحة اهاهن) نعم ( ومن الحشو ما لا يقّبح و. حشوا 
  : أمثلة من الموازنة في السرقات الشعرية -ثانيا 

  :ضوء النهار وضلمة الدخان في الحريق الذي وصفه ذاكرا : قال أبو تمام 
  ضوء من النار والظلماء عاكفة         وضلمة من دخان في ضحى شحب
  فالشمس طالعة من ذا ،وقد افلت        والشمس واجبـة من ،ولـم تجب

  :يرى الآمدي أن هذا القول مأخوذ من قول النابغة الذبياني يصف يوم الحرب 
  )٥٠(مس طالعة             لا النور نور ولا الاضلام اضلام تبدو كواكبه والش

  :قال أبو تمام . ٢
  أحلى الرجال من النساء مواقعا           من كان أشبههم بهــن خدودا

  :يرى الآمدي أن أبا تمام اخذ المعنى والصفة من قول الأعشى 
  لن الأمرداوارى الغواني لا يواصلن امرأ             فقد الشباب ،وقد يصـ

أن ال ذي خف ي م ن س  رقاته    :وله ذا أق ول   : (... يق ول الآم دي ع ن س رقات أب ي تم  ام      
وأن ا اذك  ر م  ا وق  ع إل يّ ف  ي م  ا كت ب الن  اس م  ن س  رقاته     . اكث ر مم  ا ق  ام منه ا ،عل  ى كثرته  ا   
                                                                  )٥١(... ) ،ومااستنبطته أنا منها واستخرجته 

  :قال البحتري  .٣
  يخفي الزجاجة لونها فكانها              في الكأس قائمــة بغير أناء

  :إذ قال  )٥٢() العكوك (يرى الآمدي أن قول البحتري مأخوذ من قول علي بن جبلة 
  كان يد النديم تدير منها                  شعاعا لا يحيط عليـه كــاس

  :قال البحتري .٤
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   الدهر إلا غمزة وانجلاؤها            وشيكا ،وإلا ضيقة وانفراجـهاهل
  )٥٣(: يرى الآمدي وهو محق أن البحتري أخذه من قول محمد بن وهيب 

  هل الدهر إلا غمزة ثم تنجلي            وشيكا ،وإلا ضيقـة فتفـــرج
 لم  ا كن  ت ق  د خرّج  ت م  ساوئ أب  ي تم  ام     : ( يق  ول الآم  دي ع  ن س  رقات البحت  ري     

وابتدأت بسرقاته وجب أن ابتدئ من مساوئ البحتري بسرقاته ،فانه اخذ من معاني من تقدم      
ب ل  (  ويقول عن اخذ البحتري من شعر أبي تمام )٥٤(). من الشعراء وممن تأخر أخذا كثيرا   

استقصيت ما أخذه من أبي تمام خاصة ،إذ كان م ن اق بح الم ساوئ أن يتعم د ال شاعر دي وان            
لشعراء فيأخذ من معانيه م ا أخ ذه البحت ري م ن أب ي تم ام ،ول و ك ان ع شرة            رجل واحد من ا   

      .     )٥٥() أبيات ، فكيف والذي أخذه منه يزيد على مئة بيت؟
  ـ  تقويم كتاب الموازنة ـ

       وقبل أن اختتم كلامي هنا لاب دّ م ن ذك ر آراء الب احثين ف ي نت ائج موازن ة الآم دي ب ين                  
  : فالدكتور داود سلوم يقول أبي تمام والبحتري ،

أن الذي يبدو لنا هو عدم وضوح فكرة الموازن ة ف ي ذه ن الآم دي ح ين ع زم عل ى ت أليف              ( 
ونلاحظ على الآم دي ان ه ح اول التج رد ب دون      ... الكتاب بسبب تعديل منهاجه اكثر من مّرة   

 ك ان  موقف في الظاهر ولكن ه ك ان ف ي الواق ع متحم سا لمدرس ة ال شكل وه ي المدرس ة الت ي            
إن ...يمثله  ا البحت  ري ب  ين ال  شعراء ،وب  ذلك يك  ون الآم  دي م  ن البداي  ة ف  ي جان  ب البحت  ري     

محاول  ة الآم  دي دف  ع تهم  ة التع  صب ع  ن نف  سه جعل  ه يتك  ئ عل  ى آراء الآخ  رين بكث  رة م  ن     
إن كت  اب الموازن  ة س  يبقى اض  خم نت  اج  ...الم  ؤلفين والعلم  اء ال  ذين نق  ل آراءه  م ونظري  اتهم  

وسيكون هذا كافيا لجعل الآمدي علما م ن أع لام النق د    ... طبيقي التفصيلي عربي في النقد الت 
وم  ا ق د من  اه م  ن  : (   أم ا ال  دكتور قاس  م م وفي فق  د ق ال    )٥٦(). العرب ي ف  ي تاريخ ه الطوي  ل   

موازنة الآمدي بين معاني الشاعرين في الموضوعات المختلفة يوضح لنا منهجه وهو منهج 
 ال رديء ك ل   حي الطائيين في شعريهما ،يستحسن الجيد ويستقب يقوم في جملته على تتبع معان     

ثم يوسّع حكمه فيجعله ي شتمل عل ى ك ل م ا     . في موضعه ،فيكون حكمه على الجزئيات أولا      
جاء للشاعرين في المعنى الواحد ،بل يوازن بينهما في جملة أش عارهما ف ي موض وع مع ين             

ب، ويحج  م ع  ن المفاض  لة إذا تكاف  ات والآم دي يف  ضل أح  د ال  شاعرين إذا ت  وافرت الأس با  ...
وبذلك ...تاركا الحكم العام للقارئ بعد أن يكون قد هداه إلى مساوئهما ومحاسنهما     ... الأدلة  

يكون الآمدي قد وازن بي شاعرين في ش عريهما بطريق ة فري دة ف ي النق د العرب ي ، ووض ع            
 )٥٧(). الراب ع الهج ري   حدا للموازنات الجزئية الت ي ش غلت ب ال النق اد حت ى منت صف الق رن          

للآمدي من الكتب الت ي لا يمك ن ل دارس النق د الق ديم أن      ...إن كتاب الموازنة : (ويقول أيضا  
 أما الباحث إسماعيل خلباص حمادي فانه قال عن موازن ة  )٥٨(). يتخطاها ولا أن يتجاوزها  

الآم دي ق د ص مت    ومما ه و ج دير بال ذكر أن    ... ترك الآمدي الحكم العام للقارئ  :( الآمدي  
مرات عديدة ،ولم يدل بحكمه الجزئي الذي وعدنا به ،مم ا دعان ا إل ى اس تقراء ه ذه الأب واب           
التي صمت فيها محاولين إيجاد الكفة الراجحة في ه ذه المع اني ،وإض افتها إل ى رص يد أح د               

         وتوص  ل ه  ذا الباح  ث ف  ي نت  ائج الموازن  ة إل  ى أن    )٥٩(). ال  شاعرين الم  وازن بينهم  ا  
نقط ة بينم ا   ) ٥٤(الشاعر البحتري ه و الأف ضل عن د الآم دي ، لأن ه جم ع نقاط ا اكث ر وه ي              

 ث م  )٦٠(. ت سعة ع شر موض عا    ) ١٩(ت سع نق اط فق ط وتع ادلا ف ي      ) ٩(ح صل أب و تم ام عل ى     
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وعل ى ك ل ح ال يبق ى     : ( يفصح الباحث نفسه مبين ا رأي ه ال صريح ف ي كت اب الموازن ة ق ائلا          
 من الكتب النقدية التي تتسم بالدقة والشمول والعلمية والتنظ يم إل ى     )الموازنة  (كتاب الآمدي   

وي رى  )٦١(...) حد بعيد ،ولا تضيره هذه أو تلك المأخذ فقلم ا يخل و عم ل م ن الخط أ والزل ل         
 أم ا  )٦٢(* .الدكتور شوقي ضيف أن كتاب الموازنة للآمدي يعد أول كتاب ف ي النق د المق ارن       

 )٦٣(* . في كتاب الموازنة نغمة جديدة في تاريخ النقد العرب ي    محمد مندور فيرى أن    رالدكتو
وه  ي موازن  ة بدائي  ة والموازن  ة    (ويق  ول ال  دكتور احم  د أم  ين ع  ن كت  اب موازن  ة الآم  دي       

والقارئ ...الصحيحة هي أن يعرف الناقد عناصر الأدب من عاطفة وخيال ومعنى وأسلوب 
وق  ا أدبي  ا رفيع  ا وق  د خط  ا بالنق  د الأدب  ي   لموازن  ة الآم  دي ي  رى أن ل  ه نظ  را أدبي  ا رقيق  ا ،وذ  

ويرى الأستاذ احمد الشايب أن موازن ة الآم دي كان ت موازن ة منهجي ة      *)٦٤).(خطوات واسعة   
في ناحيتيها المختلفت ين ناحي ة المفاض لة وناحي ة اس تنباط الخ صائص ، والم شاهد ف ي ت اريخ                

. لنقد العربي ولا ح د لقيمته ا   النقد العربي يجد أنها ظلت الوحيدة من نوعها وهي فريدة في ا        
 وت  رى ال  دكتورة حمي  دة البل  داوي أن الآم  دي ف  ي كتاب  ة الموازن  ة يع  د م  ن أوائ  ل النق  اد      )٦٥(

  .*)٦٦( العرب الذين جعلوا الموازنة منهاجا نقديا وطبقه في موازنته بين الطائيين 
  :القضايا التي طرحت في الحوار بين أنصار أبي تمام والبحتري 

ين نقرا كتاب الموازنة للآمدي نجد بعد مقدمته المختصرة كلاما يجمع وجوه الج دل              ح
والاحتجاج في فني ال شاعرين ب ين أن صار  أب ي تم ام وأن صار البحت ري جمعه ا الآم دي ف ي              

) ٢٤(ثم ان وثلاث ين ص فحة احت وت عل ى      ) ٣٨( وفي )احتجاج الفريقين (عنوان موسوم ب    
: يق ول الآم دي ع  ن احتج اج الف  ريقين    )٦٧(.  ال  شاعرين أرب ع وع شرين ح  وارا ومحاجّ ة ب ين    

وأن  ا أبت  دئ بم  ا س  معته م  ن احتج  اج ك  ل فرق  ة م  ن أص  حاب ه  ذين ال  شاعرين عل  ى الفرق  ة    (
الأخرى ،عند تخاصمهم في تفضيل أحدهما على الآخر ،وما ينعاه بعض على بعض ،لتتأمّل 

ك فيم ا لعل ك تعتق ده م  ع    ذل ك وت زداد ب صيرة وق وة ف  ي حكم ك أن ش ئت أن تحك م ،أو اعتق  اد       
وبدأ الآمدي يعرض الحجج التي كان ت موض وعا للمحاج ة ب ين         )٦٨(). احتجاج الخصمين به    

قال صاحب أبي تمام ويذكر الحج ة ،ث م يق ول    :الخصمين في حوار جميل وطريف ،إذ يقول    
قال صاحب البحتري ويذكر الرد وسأختار قسما من ذل ك لبي ان الق ضايا الت ي طرح ت ف ي           : 

  :ار بين أنصار الشاعرين وكما يتضح في النقاط الآتية الحو
كيف يكون البحتري اشعر من أبي تمام وعنه اخذ وعلى حذوه احتذى ومن معانيه اس تقى        .١

 وه  ذه ه  ي الحج  ة )٦٩(. ؟ه ذا م  ا قال  ه ص  احب أب  ي تم  ام وي  رد ص  احب البحت  ري نافي  ا ذل  ك   
  .الأولى 

 وه ذه  )٧٠(ذلك مزية عري عن مثلها البحت ري  انفراد أبي تمام بمذهبه واختراعه له وكان      .٢
   .)٧١(. الحجة الثانية 

فهم العلماء والنقاد لشعر أبي تمام جعله أول ى بالتقدم ة ورد ص احب البحت ري م بطلا ه ذه         .٣
 وه ذه ه ي الحج ة    )٧٢(. الحجة ع ن طري ق العلم اء بال شعر ال ذي طعن وا ف ي ش عر أب ي تم ام              

  .الثالثة 
ام اظه  ر من  ه ف  ي ش  عر البحت  ري ،وال  شاعر الع  الم اف  ضل م  ن   إن العل  م ف  ي ش  عر أب  ي تم   .٤

الشاعر غير العالم وه ذه حج ة أب ي تم ام ورد ص احب البحت ري ذل ك مبين ا أن ش عر العلم اء                 
   .)٧٣(. دون شعر الشعراء وهو مما تعارف عليه 
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إن أبا تمام أتى في شعره بمعان فل سفية ،وألف اظ غريب ة ،ف إذا س مع      (قال صاحب أبي تمام   .٥
 وردّ ص احب البحت ري   )٧٤(). عض شعره الأعرابي أم يفهمه ،فإذا فسر له فهمه واستحسنه     ب

إن ل  صاحبكم إح  سانات وإس  اءات،وان الإح  سان للبحت  ري دون الإس  اءة   :(ه  ذه الحج  ة ق  ائلا  
  )٧٥(). ،ومن احسن ولم يسيء افضل ممن احسن وأساء 

أب ي تم ام أن ف ي ذل ك س ببا      تناظر الخصمان في رث اء البحت ري أب ا تم ام ، ف رأى ص احب               .٦
يدعو لتقديم أبي تمام وتفضيله على البحتري ولكن صاحب البحتري ضعّف هذه الحجة مبينا   
أن العادة ف ي ت أبين المي ت أن ي سبغ علي ه م ن ال ذكر الجمي ل أض عاف م ا ك ان ي ستحقه ،وان                 

  )٧٦(. الرثاء لا يمحو الأخطاء ولا يمنع إظهارها وكشفها 
تي دارت بين أنصار الشاعرين ويبقى صاحب أب ي تم ام يف ضل       هذه ابرز القضايا ال   

أب  ا تم  ام ويقدم  ه وص  احب البحت  ري يف  ضل البحت  ري ويقدم  ه ولك  ن الآم  دي يمي  ل ب  صريح      
وبع د ،فينبغ ي أن تت أملوا محاس ن البحت ري      : (العبارة بعد كل ذل ك إل ى البحت ري بدلال ة قول ه          

 ،ف إنكم لا تج دون في ه عل ى غ زره      ومختار شعره ،والبارع م ن معاني ه ،والف اخر م ن كلام ه           
 من أبي تمام ،وإذا كان ذلك إنما يوجد في المتوسط م ن ش عره    أخذهوكثرته حرفا واحدا مما     

 )٧٧(). فقد قام الدليل على انه لم يعتمد أخذه ، وانه كان يطرق سمعه فيلتبس بخاطره فيورده 
ين المح دثين ال ذين درس وا    وينبغي أن نشير إلى أن الدكتور قاسم موفي ك ان م ن أه م الدارس      

. الحوار بين أنصار الشاعرين ومناقشة الحجج دراسة متميزة مبينا اثر الآم دي ف ي الح وار            
)٧٨(  

  :القضايا النقدية في كتاب الموازنة ومكانة الناقد فيه 
إن الناظر في كتاب الموازنة للآمدي يجد كثيرا م ن الق ضايا النقدي ة المهم ة ف ي ه ذا        

مكان ة الناق د ـ الآم دي في ه ـ ونلاح ظ أن الآم دي وض ح من ذ الب دء بأن ه                المؤل ف ف ضلا ع ن    
سيلتزم جانب الحياد المطلق في الموازنة ب ين ال شاعرين ـ وه و ش يء مه م ـ وان ه س يعرض          

علما أننا نعرف .مذهب الشاعرين ويترك الحكم العام للقارئ في تفضيل أحدهما على الآخر  
: حت  ري م  ن أن  صار ال  شكل والأس  لوب ،يق  ول الآم  دي    والبيأن أب  ا تم  ام م  ن أن  صار المع  ان  

ولست احب أن أطلق القول بأيهما اشعر عندي لتباين الناس في العلم واختلاف مذاهبهم في       (
فان كنت ـ أدام االله سلامتك ـ ممنّ يفضّل سهل الكلام وقرب ه وي ؤثر ص حة ال سبك       ... الشعر 

كن ت تمي ل إل ى ال صنعة والمع اني      وان . فالبحتري اشعر عن دك ض رورة   ... وحسن العبارة   
   .)٧٩() فأبو تمام عندك اشعر لا محالة ... الغامضة 

والواقع أن الآمدي لم يكن في اغلب أحكامه النقدية حياديا ، إذ يقول الدكتور داود سّ لوم          
إن الآم دي ف  ي الأفك  ار الت  ي طرحه ا ف  ي كتاب  ه للآخ  رين أو لنف  سه ك ان ي  دلل لن  ا ان  ه م  ن     : (

وبهذا يكون الآمدي ف ي موقف ه إل ى جان ب ال شكل ق د م ال ب شكل         ... والصياغةأنصار الشكل  
غير شعوري إل ى البحت ري ول م ي تمكن م ن الت زام الحي اد النظ ري ال ذي دع ا إلي ه ف ي مطل ع                

وم  ن الملاحظ  ات النقدي  ة الت  ي احت  وى عليه  ا كت  اب الموازن  ة رأى       .)٨٠() كت  اب الموازن  ة  
 رأي  ه ف  ي العم ل الأدب  ي ومكونات  ه ورأي ه ف  ي الناق  د   الآم دي ف  ي بع ض الم  شاكل النقدي  ة مث ل   

وح اول  ) الصناعة الشعرية (الأدبي وضرورة قيامه واستقلاله فقد عرض الآمدي لما أسماه  
أن يطب  ق منهج  ا فل  سفيا عليه  ا ،وأنه  ا تخ  ضع م  ن حي  ث ج  ودة ص  ناعتها إل  ى م  ا تخ  ضع ل  ه   

ي ه ذا الب اب ف ي كلم ات س معتها      وأنا اجمع لك معان: (الظواهر الطبيعية الأخرى بدلالة قوله    
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م ن ش  يوخ أه  ل العل م بال  شعر ،زعم  وا أن ص ناعة ال  شعر وغيره  ا م ن س  ائر ال  صناعات لا      
ج ودة الآل ة ،وإص ابة الغ رض المق صود ،وص حة       :تجود ولا تستحكم إلا بأربعة أشياء وهي     

 وي ضيف   .)٨١(). التأليف ،والانتهاء إلى نهاية الصنعة من غير نقص منها ولا زي ادة عليه ا       
وهذه الخلال الأربع ليست في الصناعات وحدها ،بل هي موجودة في جمي ع الحي وان       (قائلا  

علة هيولاني ة وه ي   : أربعة أشياء إلىذكرت الأوائل أن كل محدث مصنوع محتاج  .والنبات  
 ويق ول الناق د الآم دي ع ن ص حة      )٨٢(). الأصل ،وعلة صورية ،وعلة فاعلة ،وعل ة تمامي ة           

ف صحة الت أليف ف ي ال شعر وف ي ك ل       : (  م ن أس باب ج ودة ص ناعة ال شعر ـ        الت أليف ـ وه و    
ص ناعة ه ي أق وى دعائم  ه بع د ص حة المعن ى  ، فك  ل م ن ك ان اص ح تأليف  ا ك ان أق وم بتل  ك            

وتحدث الآمدي أيضا عن براعة اللف ظ وح سن الت أليف      )٨٣(). الصناعة ممن اضطرب تأليفه     
الت أليف وبراع ة اللف ظ يزي د المعن ى المك شوف       وح سن   : ( وأثرهما في المعنى ، بدلالة قوله       

وإذا جاء لطيف المعاني في غير بلاغة ولا سبك جيد ولا لف ظ ح سن   ... بهاء وحسنا ورونقا   
كان ذل ك مث ل الط راز الجدي د عل ى الث وب الخل ق ،أو نف ث البعي ر عل ى خ د الجاري ة القبيح ة                 

أي ) النقد والناق د  ( ها الآمدي ومن الموضوعات النقدية المهمة التي عرض ل    .)٨٤(). الوجه  
نقد الشعر والناقد المتخصص وهو يتعجب لماذا يدعي كل الناس ق درتهم عل ى تميي ز ال شعر           

إن العل  م بال شعر ق  د خ  ص ب  ان  : ( ونق ده ، ولا ي  دعون ذل  ك ف  ي جمي ع ال  صناعات ، إذ ق  ال   
عرف ة ب العين   يدعيه ك ل أح د ،وان يتعاط اه م ن ل يس م ن أهل ه ، فل م لا ي دعي أح د ه ؤلاء الم            

حت ى رج ع إل ى أه ل العل م بج وهره       ... والورق والخيل والسلاح والرقيق والطّي ب وأنواع ه      
فكيف لم يفعل مثل ذلك بالشعر لما راقه حسن وزن ه وقوافي ه ،ودقي ق معاني ه     ... وكثرة مائه   

وما يشتمل عليه من مواعظ وآداب وحكم وأمثال  لم يتوقف عن الحكم له على ما سواه حتى 
جع إلى من هو اعلم منه بألفاظه ،واستواء نظمه ، وصحة سبكه ، ووضع الكلام من ه ف ي       ير

مواضعه ، وكثرة مائه ورونقه ،إذ كان الشعر لا يحكم له بالجودة إلا بان تجتمع هذه الخلال 
 الشعر قد يتقارب البيتان الجيدان النادران ،فيعلم أهل الصناعة ب صناعة ال شعر   )٨٥(] و[فيه    

 )٨٦(). جود أن كان معناهما واحدا ،أو أيهما أجود ف ي معن اه أن ك ان معناهم ا مختلف ا          أيهما أ 
نتوصل من خلال رأى الآمدي ه ذا إل ى ض رورة قي ام الناق د المتخ صص ال ذي يمك ن ل ه أن               
يعط  ي ح  ق الحك  م ف  ي ال  شعر وال  شعراء ، وي  ستطيع أن ي  صدر أحكام  ه الت  ي لا ت  رد علي  ه       

فم ن س بيل م ن ع رف بكث رة      :( قاف ة أدبي ة عالي ة بدلال ة قول ه      والآمدي يقصد الناق د المثق ف ث     
النظر في الشعر والارتياض فيه وط ول الملاب سة ل ه أن يق ضي ل ه ب العلم بال شعر والمعرف ة             

ولا ين ازع ف ي   . بأغراضه ،وان يسلم له الحكم فيه ،ويقبل منه ما يقوله ويعمل على ما يمثله  
لأهل ك ل ص ناعة ص ناعتهم ولا يخاص مهم فيه ا      شيء من ذلك  إذ كان من الواجب أن يسلم      

 ونج  د )٨٧(). ،ولا ين  ازعهم إلا م  ن ك  ان م  ثلهم نظ  را ف  ي الخب  رة وط  ول الدرب  ة والملاب  سة    
ل يس  : (الآمدي يرد على الذين يعترض ون عل ى أحك ام النق اد م ن ذوي الاخت صاص ،فيق ول          

لم ـ ف ي العل م ب صناعته     في وسع كل أحد أن يجعلك ـ أيها السائل المتعن ت و الم سترشد الم تع    
كنفسه ولا يجد إلى قذف ذلك في نفسك ولا في نفس ولده ومن ه و أخ ص الن اس ب ه س بيلا ،       
ولا أن يأتيك بعلة قاطعة ،ولا حجة باهرة ،وان كان ما اعترضت فيه اعتراضا صحيحا وما 

يجوز أن سألت عنه سؤّالا مستقيما ، لان ما لا يدرك إلا على طول الزمان ومرور الأيام لا 
وبع  د ذل  ك يق  دم لن  ا الآم  دي ن  صيحة مهم  ة للناق  د الناش  ئ      .)٨٨() تح  يط ب  ه ف  ي س  اعة نه  ار   
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وبع د ،ف اني   : ( والشاعر الناشئ في اختب ار ق درتهما وفهمهم ا ف ي ص ناعة ال شعر ،إذ يق ول            
أدلك على ما ينتهي بك إل ى الب صير والعل م ب أمر نف سك ف ي معرفت ك ب أمر ه ذه ال صناعة أو                 

،وهو أن تنتظر ما اجمع عليه الأئمة ف ي عل م ال شعر م ن تف ضيل بع ض ال شعراء            الجهل بها   
فان علمت م ن ذل ك   ... على بعض،فان عرفت علّة ذلك فقد علمت وان لم تعرفها فقد جهلت    

م  ا علم  وه ،ولاح ل  ك الطري  ق الت  ي به  ا ق  دّموا م  ن ق  دموه ،وأخ  روا م  ن أخ  روه ،فث  ق حينئ  ذ   
ت  ه ب  ك التأم  ل إل  ى عل  م ذل  ك ف  اعلم ان  ك بمع  زل ع  ن  بنف  سك ،واحك  م ي  سمع حكم  ك وان ل  م ين

إن كنت شاعرا فلا تظهر شعرك ، وأكتمه كما تكتم س رّك ، ف ان     :(ثم يقول    .)٨٩() الصناعة  
قل                                                                                                            ت ان                                                                                                            ك                                                                                                                            

قد انتهى بك التأمل إلى علم ما علموه لم يقب ل ذل ك من ك حت ى ت ذكر العل ل والاس باب ف ان ل م             
تقدر على تلخيص العبارة عن ذلك حتى تعلم ش واهد ذل ك م ن فهم ك ودلائ ل م ن اختبارات ك                

 ون  ستطيع أن نجم  ل اب  رز الق  ضايا النقدي  ة ف  ي كت  اب    )٩٠(). وتميي  زك ب  ين الجي  د وال  رديء  
  :ـ فضلا عما ذكرناه سابقا ـوبحسب النقاط الآتية الموازنة 

تعريف البلاغة والبلاغة بمفهوم الآمدي هي إصابة المعن ى وإدراك الغ رض بألف اظ          .١
  . سهلة عذبة

تن اول الآم دي م سائل بلاغي ة كثي رة ح ين اس  تعرض ش عر أب ي تم ام وم ن ذل ك ق  بح             .٢
الق  ديم ،مث ل ش  عر  الاس تعارات والتجن يس وأورد لهم  ا أمثل ة كثي رة حت  ى م ن ال شعر       

 .امرئ القيس والقطامي وجرير والفرزدق 
 .مسالة صناعة الشعر وقد وضحنا ذلك في الصفحات السابقة  .٣
مسالة نقدية مهمة وه ي ه ل يمك ن أن نحك م حكم ا ص ادقا عل ى ش اعرين ونق ول ان             .٤

 .أحدهما اشعر من الآخر ؟ أو أن هذا ليس في مقدور النقاد 
 .مهمة الناقد وقد وضحنا ذلك  .٥
 :وتوصل إلى أن )السرقات الشعرية (ومن أهم القضايا التي عرضها الآمدي  .٦

  .السرقات ليس من كبير عيوب الشعراء   . أ
السرقة إنما هي في البديع المخترع الذي يختص ب ه ال شاعر لا ف ي المع اني         .  ب

 .المشتركة 
  .السرقة منها ما هو خاص ومنها ما هو عام . ج
  .ئم بين أبناء البيئة الواحدة أقر الآمدي بتوارد الخواطر القا.د

  .إذا نظم الشاعران في معنى فان الآخذ ينسب إلى المتأخر منهما .هـ
  :السرقة ثلاثة أنواع .و
  .سرقة اللفظ والمعنى .٣سرقة المعنى   . ٢سرقة اللفظ  .١

ولا تكون السرقة إلا في المعاني ، إذ الألفاظ مباحة ، فاللفظ يؤخذ ولا يعد أخذه       
  . سرقة

  .لثقافة الشاعر اثر واضح في موضوع السرقات .ز
تح دث الآم  دي ع  ن موض وع الاس  تعادة ورأى إنه  ا قديم  ة وموج ودة ف  ي ك  لام الأوائ  ل     .٧   

،وان العربي ي ستعير المعن ى لم ا ل يس ل ه ، ث م طب ق ذل ك عل ى ش عري أب ي تم ام والبحت ري                   
  .فضلا عن قضايا نقدية أخرى مبثوثة في هذا المؤلّف القيّم .
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  الخاتمة ونتائج البحث     

  : التي تمخض عنها هذا البحث هي جإن أهم النتائ
يعد كتاب الموازنة للآمدي من أعلى كتب النق د التطبيقي ة ف ي النق د العرب ي الق ديم ،وه و         :أولا

وأكثره  ا قيم  ة وأث  را ف  ي الدراس  ات النقدي  ة القديم  ة    ) ه  ـ٣٧٠ت (م  ن أه  م مؤلف  ات الآم  دي  
  .والحديثة 

ف  ضل مه  م ف  ي ت  صوير الحي  اة ال  شعرية ، والتي  ارات الأدبي  ة وأذواق النق  اد ف  ي  للكت  اب :ثاني  ا
النصف الأول من القرن الرابع الهجري وقبله ،والحق أن أصول هذا الكتاب تع ود إل ى نق اد            

  .القرن الثالث ومؤلفيه وقد صرح الآمدي بذلك 
دي م ن أولئ ك النق اد ال ذين     تبين لنا بالأدلة ومن خلال الدراسة الفاحصة للكتاب أن الآم   : ثالثا

ي  ؤثرون الطب  ع عل  ى التكل  ف والقريح  ة عل  ى البح  ث ،ول  ذلك ك  ان الآم  دي بحت  ري اله  وى         
متحاملا شديدا على أبي تمام ولم يستطع أن يجاهد النفس ويتجنب الغرض ،وقد وضحنا كل         

  .ذلك بالأمثلة والأدلة والشواهد في ميله الواضح إلى جانب البحتري 
دي ل  م ي  ستطع أن يطب  ق نظريات  ه الت  ي دع  ا إليه  ا ،فق  د ق  رر الموازن  ة ب  ين       إن الآم  : رابع  ا 

الشاعرين في قصيدتين من شعرهما متفقتين في الوزن والقافية وإع راب القافي ة وان ي وازن      
بين معنى ومعنى ولكنه في التطبيق وازن بين الطائيين في افتتاح القصائد من ذك ر الوق وف        

ن والأطلال والتسليم عليها وغير ذلك ولكن فضله من جهة على الديار والآثار ووصف الدم 
أخرى انه نقل النقد العرب ي م ن أحك ام نقدي ة عل ى الجزئي ات تخ صص الأبي ات المف ردة إل ى                   
أحكام نقدية عامة وشاملة تطبق على الكليات وب ين ش اعرين ب ين ف ضلهما ورديء ش عرهما              

  .في مختلف الأغراض الشعرية 
كت  اب الكبي  رة ف  ي الق  ضايا النقدي  ة المهم  ة الت  ي احت  وى عليه  ا وتكل  م   تب  رز أهمي  ة ال: خام  سا 

  .الآمدي عليها مثل صناعة الشعر والسرقات الشعرية ومهمة الناقد وغيرها 
إن للموازنة دلالة تعطيها كلمات أخرى مثل المقابلة والمفاضلة والمقارنة والمقايسة : سادسا 

  . العربية وهو ما يتجلى لنا في رجوعنا إلى المعجمات
للكت  اب قيم  ة نقدي  ة ولغوي  ة كبي  رة بدلال  ة كث  رة الكت  ب والدراس  ات الت  ي كتب  ت ع  ن      : س  ابعا 

  .الموازنة للآمدي ومنها رسائل ماجستير عرضنا قسما منها 
تدعو الباحثة إلى دراسة جديدة لكتاب الموازنة في ض وء م ا كت ب ع ن ه ذا الكت اب ،       : ثامنا  

 هذا الكتاب ،وتقديمه إلى القارئ كتابا نقديا مهم ا ش املا   لوجود وجهات نظر مختلفة لدارسي  
  .وجامعا لقضايا النقد العربي في ضوء الدراسات القديمة والحديثة 

ترى الباحثة ضرورة تحقيق كتاب الموازنة من جديد ، علما أنني اعتمدت على آخر : تاسعا 
ن الفه ارس ال ضرورية   طبعه وهي بتحقيق ال شيخ محم د محي ي ال دين عب د الحمي د الخالي ة م               

التي يحتاج إليها كل من يقرا هذا المؤلف المهم ،فضلا عن تقصير المحقق في جوانب مهمة         
  .من جوانب التحقيق العلمي 

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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